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  القمع أولاً وأخيراً  
يبدو أن السلطات السورية، قد حسمت أمرها واختارت القمع ومصادرة الحقوق والحريات   

عـبر   ،...، في تعاطيها مع أي شكل من أشكال الحراك السياسي والاجتماعي المدني والحقـوقي ..العامة
قوانينها وأدواا القمعية التي تسيطر على المناخ السائد المحكوم بحالة الطوارئ والأحكام العرفية وغيـاب  

، وعبر دسـتور يصـادر   ...قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم مشاركة المواطنين في الحياة العامة
 تعسفية، وممارسة سياسـة الاضـطهاد   التعددية السياسية والقومية، ومحاصرة حرية الرأي والتعبير بقوانين

محكمة أمن الدولـة  ( القومي وإفرزاا السلبية في اتمع، والتعريب القسري، وتفعيل المحاكم الاستثنائية 
  ).العليا 

، يخـالف أراء ومواقـف   ...ويبدأ القمع باام كل من يدلي برأي أو يعبر عن موقف أو يقـوم بعمـل  
" الخائن " سلطان، ونعتهم بأقذع الألفاظ والعبارات والصفات، من قبيل أصحاب السيادة وال... وأعمال

وهي نعوت وصفات تتوزع على شخصيات لها وزا ومكانتها الاجتماعية . الخ"...المرتبط " " العميل " 
ولا يتوقف القمع عنـد هـذا الحـد    .  وتاريخها النضالي العريق إن كان على المستوى المحلي أو العالمي 

، ليصل إلى مستوى الاستدعاءات الأمنية المتكررة المترافقـة عمومـاً   ...بل أنه يستمر ويستمر وحسب،
حيث يـتم  ... ويبلغ القمع درجات أعلى، بالاعتقال. بالتهديدات المباشرة أو غير المباشرة أو بالاثنين معاً

حقيقيـة، ويحـالون إلى    اعتقال المواطنين بسبب نشاطهم في الشأن العام، وتوجه إليهم م واهية وغير
التي تتشدد في محاكمتهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم، غالباً مـا تكـون   ) الاستثنائية والعادية ( المحاكم 

.    تجاوزاً على القانون وإكراهاً لرجال القضاء، بإيعاز من الأجهزة الأمنية وخضوعاً لإرادـا ومشـيئتها  
ة والعنف، من خلال إزهاق الروح البشرية، سواء بإطلاق ويستمر القمع ليصل إلى أقصى درجات الشد

، ويحمي القانون مرتكبي هذه الجرائم ...  الرصاص الحي والمتفجر عليهم أو من خلال عمليات التعذيب
إطلاق الرصاص  -  : ولعل أبرز مظاهر القمع خلال الفترة الماضية، تجلى فيما يلي.  من المساءلة القانونية

 2ن قبل الأجهزة الأمنية على المواطنين الذين شاركوا في التظاهرة السلمية التي جرت يوم الحي عشوائياً م
  2تتمة صـ            مدينة القامشليفي  2007/  11/ 

  4ص         صلاحلإالمواطنة وا - 
  7ص      ية في اتمعاتالتعدد - 
  8ص            لا مجال للتنفيس - 

    الفيدرالية الدولية لحقوق -
  3ص                        الإنسان

  3ص                      السلطة - 
  6تفعيل اتمع المدني         ص - 
  يوم العالمي لحقوقال - 
  2ص                        الإنسان 
  7ص             "أغنياء  " كلنا  - 
 8ص        حرية الفرد في القبيلة - 

   � ه9ا ا���د
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  اليوم العالمي لحقوق الإنسان

  سعد عبدو
سـتمر   2007/  12/  10في الشهر القادم وفي   

الذكرى التاسعة والخمسين لليوم العـالمي لحقـوق   
نسان والذي جاء تتويجاً للجهود المتواصـلة ورداً  الإ

... على حالة الإنسان ووضعه المأساوي بشكل عـام 
مع اختلاف هذا الوضع من قارة إلى أخـرى ومـن   

هذا الوضع الذي بات الشـغل  ... منطقة إلى أخرى
الشاغل لهذا العصر ، وكل من موقعه للتخطي علـى  

حق له فالإنسان بات يحرم من أبسط ... هكذا وضع
على يد أخيه الإنسان ويعامل معاملة سيئة وكأنـه لا  

هذا ... يتمتع بكامل القوى العقلية والجسدية كغيره
ليس على شخص فحسب بل على فئـة أو شـعب   

  . بأكمله
وفي ظل هذا التطور العصري الكبير، تجد مـن لا    

هذا الحق ... يتمتع بحقه الطبيعي في المأكل أو الملبس
لا يستطيع الإنسان أن يتنازل عنه أو الطبيعي والذي 

فكل حـق لـه   ... يتركه لا بإرادته ولا بغير إرادته
مرتبط ارتباطاً عضوياً ووثيقاً بمبدأ الحيـاة والعـيش   

إذاً في ظل التكتلات الاقتصـادية والثـورة   . الكريم
المعلوماتية تجد أيضاً كتلاً وجماعات مأساوية محرومـة  

لاء يـثير المشـاعر   فكل مشهد لهؤ. من لقمة العيش
ويحرك ضمير الإنسانية للوقـوف بجانبـهم وتـأمين    
مستلزمات الحياة لهم والتواصل معهم ليكونوا جزءاً 
من هذا الحراك الذي يعتمد في النتيجة على الإنسان 
وينتج عنه من تطورات يخدمه ويخدم غيره ،كـل في  
موقعه وحسب إمكانياته للوصول به إلى مجتمع مدني 

س فيه المؤسسات والمنظمات دورها الـتي  مؤهل  تمار
  .وتخدم غيره... تخدمه

إن مجتمعنا الكردي ليس بعيداً عن ذلـك، ففـي     
... الأونة الأخيرة بدأت تظهر فيه منظمات ولجـان 

دف إلى نشر هذه الثقافة والتي تحذو حذو مثيلاـا  
في اتمعات الأخرى للوصول إلى مجتمـع متطـور   

ه علاقات إنسانية مدنية حـرة  ومسالم يربطه مع غير
متطلعاًَ إلى هذا اليوم لتأمين الحقوق المشروعة لهـذا  
الشعب الذي تعود جذوره إلى آلاف السـنين قبـل   
الميلاد، وكان له دور كبير في الحضـارة وتقـدمها   

  .ورقيها
 

  ) صوت العدالة(تتمة 
العراقية، والذي نتج عنه مقتل شاب ويدعى عيسى  –احتجاجاً على الحشود التركية على الحدود التركية  

بلال حسين حسن وشيار علي خليل، واعتقال العشرات من المـواطنين  : خليل ملا حسن وجرح اثنين وهما
  .زال مصيرهم مجهولاًلا ي

بضـرب   2007/  11/  2، في يوم )عين العرب ( قيام الأجهزة الأمنية في مدينة كوباني  -  
العراقية، واعتقال العشرات منهم بينـهم   –المتظاهرين المحتجين على الحشود التركية على الحدود التركية 

من بعيد، بل شاءت الصدفة أن يتواجدوا  نساء وأحداث، وأغلبهم لا علاقة لهم بالتظاهرة لا من قريب ولا
  .في الشارع في تلك اللحظة

مصـطفى  : سفر كل من الأساتذة المحـامين  2007/  11/  1منع الأجهزة الأمنية في يوم  -  
 DAD( أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سـوريا  

إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، حسن مشو عضو مجلس أمناء منظمة ، رديف مصطفى رئيس مجلس )
/  11/  3 – 1، للمشاركة في ورشة العمل التي عقدت في القاهرة من )ماف ( حقوق الإنسان في سوريا 

برعاية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة لحقـوق الإنسـان والمنظمـة     2007
  . لحقوق الإنسان المصرية

مهند الحسني رئـيس المنظمـة السـورية    :  عدم سماح هذه الأجهزة بسفر الأساتذة المحامين -  
، وخليل معتوق المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، )سواسية ( لحقوق الإنسان 

  . للمشاركة في نفس الورشة
دور "تذة المذكورين أعلاه لحضور ندوة خاصة عن رفض السلطات السورية السماح للأسا -  

تلبية لدعوة من مركز عمان لدراسات حقوق " منظمات اتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي
  2007/  11/ 23 – 21في الفترة الممتدة ما بين  .برلينالإنسان ومعهد آسبن في 

في منطقة ركن الدين بدمشق باعتقـال   2007/  11/  6قيام دورية من الأمن الجنائي يوم  -  
المغدور أحمد سليم الشيخ تنفيذاً لنشرة شرطية سابقة وضربه في الشارع العام على مرأى من المـارة إلى أن  

 .فارق الحياة

منع الأجهزة الأمنية الأستاذ راسم الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان من السفر  -  
  .م2007/  11/  17 – 15ة في الملتقى العالمي للقدس في استانبول من إلى تركيا للمشارك

إلى القضاء العسكري، بتهم ذم  2007/  11/  14تقديم الأستاذ المحامي أنور البني في يوم  -  
وقدح إدارات الدولة، على خلفية مذكرة سابقة كان قد تقدم ا للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايـات  

ان الماضي و رد فيها على ما ورد في مذكرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي اتخذت مـن  بدمشق في حزير
  .نفسها مدعية في تلك القضية، واستعرض فيها بعض أوجه الفساد في جمعية رعاية المساجين وأسرهم

) مواطنيهـا  ( هذا غيض من فيضن عما تمارسه السلطات السورية من أوجه سياسة القمع تجاه   
صادرة حقوقهم وحريام التي كفلتها لهم القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وم

عليها سوريا، لا بل أن القوانين السورية وبشكل الدستور ينص في مواده على حماية هذه الحقوق، فمـاذا  
  !!انتمائه الوطني؟عسى أن يكون عليه حال المواطن المسكين وشعوره بإنسانيته وكرامته و

لا شك أن مواطناً كهذا، مسلوب الإرادة، مقموعاً، غائباً، مغيباً، مهمشاً، تحيط به ترسانة هائلة   
من القوانين الزجرية، محاصراً بعقلية أمنية تتحكم في كل مفاصل الحياة، لن يكون قـادراً علـى المبـادرة    

 ـ...والابتكار والتجديد حية هـذه الممارسـات والتصـرفات القمعيـة     ، ويبقى الوطن والمواطن هما ض
  .واللامسؤولة
نعتقد أن العلاقة الصحيحة والسليمة بين المواطن السوري والسلطة الحاكمة، تبـدأ بـإطلاق     

الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين الاستثنائية والمشاريع العنصـرية وإـاء سياسـة القمـع والهيمنـة      
وري بالتعددية السياسية والقومية وإرساء مبدأ سيادة القـانون واحتـرام   ، والاعتراف الدست...والاحتكار

، والقضاء على آليات الفساد والإفساد، ويئة المناخ للحوار الوطني الشامل ، ...سلطة القضاء واستقلاليته
زدهـاره  مما يؤدي إلى خلق المواطنين الأحرار القادرين على المساهمة في بناء وطنهم والعمل على تطوره وا

  .ونموه ومواجهة تطورات المستقبل بآفاق أرحب
  
  
  

 سالب و موجب
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  السلطة
  المحامي زردشت مصطفى

السلطة ظاهرة طبيعية، فجذورها عميقة في اتمعات الإنسانية، بل إننا   
نجد آثارها في بعض اتمعات الحيوانية، ويبدو أحياناً أن أساس السـلطة  

لى أسس اجتماعية بيولوجي، ويبدو في حالات أخرى أن السلطة تستند إ
  .أكثر منها بيولوجية، وأحياناً أخرى نجد أن القوة هي أساس السلطة

وقد كان دور الهيبة عظيم الشأن في اتمعات البدائية وتتداخل فيهـا     
عناصر كثيرة تسهم في فرض إرادة الزعيم القائد، كقدرته على التعـبير  

هدافها وكثيراً ما تتجسد بوضوح عن القيم التي تؤمن ا الجماعة وتحديد أ
هذه القيم والأهداف في شخصه، والهيبة تفترض اتصـالاً مباشـراً بـين    
الزعيم وأولئك الذين تصدر إليهم الأوامر، لذلك نجد أن دور الهيبـة في  

وتبدو السـلطة في  . اتمعات الراقية تقل وتبرز دور المؤسسات والنظم
  .رؤساء لا يمكن تصورهاتمع ظاهرة طبيعية ،وفكرة العيش بدون 

ويلاحظ عندما يلجأ الحكام إلى القوة لدعم سلطتهم وفرض الخضـوع     
لإرادم فمعنى ذلك ،أن هذه السلطة تصدعت أسسها وأصبحت معرضة 

  .للايار
وأشكال القوة كثيرة منها السياسـي ، والاجتمـاعي ، والقمعـي ،       

رد رزقه يسـهل عليـه   والاقتصادي، فمن يستطيع أن يحرم إنساناً من مو
فرض إرادته، فالطبقة التي تملك وسائل الإنتاج والثروة كانـت تمسـك   

  .مقاليد الحكم وتمارس السلطة السياسية
أياً كان دور القوة والإكراه فإا لا تستطيع في حد ذاا : ويمكن القول  

يتي أن تكون أساساً متيناً للسلطة على المدى البعيد؛ وايار الاتحاد السوف
  .دليل على ذلك

لذلك نجد من المسلم به بشكل عام أن أساس السـلطة ومشـروعيتها     
يكمنان في التوافق والتلاقي بين آمال اتمع وأهداف السلطة، فالسـلطة  
يجب أن تعبر عن طموح وآمال الجماعة، ولا بد للجماعة أن تعي هـذه  

  .الاعتراف االرابطة التي توحد بينها وبين السلطة عن طريق الرضا و
لذلك نستطيع القول أن الرضا أساس السلطة وهو وحده يمنح السلطة   

أساساً متيناً وإرادة السلطة يجب أن تتعزز بثقة الناس المحكومين، فالسلطة 
ليست في إرادة الحاكمين بقدر ما هي في ضمير المحكومين، إن الخضـوع  

  .الانقيادهو الذي يخلق السلطة وليست السلطة هي التي تخلق 
ويعبر الخليفة عمر بن الخطاب عن هـذه الحقيقـة ببلاغـة إذ      

 .لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بالطاعة: يقول
==================================  

�=��1 +-> ا'&;�&: ! :www.dad-kurd.org 
                �-�  dad-human@hotmail.com: �-/�ا

          dadkurd@gmail.com  
  
  

  
  

 

	ق ا����ن�� 
  ا����را��
 ا��و��

وهي  1922أنشئت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سنة   
/ 100/منظمة تتوزع على حـوالي  / 116/ شبكة دولية تضم اليوم

تعمل في منطقة الشرق الأوسط /  25/ ومن المنظمات الأعضاء . بلد
( ، البحرين ) 2( الجزائر : لتاليةوشمال إفريقيا وتتوزع على البلدان ا

 6( ، إسرائيل والسلطة الفلسـطينية  ) 1( ، العراق ) 2( ، مصر ) 1
( ، سـوريا  ) 2( ، المغرب ) 1( ، ليبيا ) 3( ، لبنان ) 2( ، الأردن )
  ). 2( ، واليمن ) 2( ، تونس ) 1

تنسق الفيدرالية وتدعم أنشطة هذه المنظمات وتحقـق لهـا     
إن منحى الفيدرالية هو العمل الفعلي . ستوى الدوليالإشعاع على الم

من أجل حماية جميع حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، بما فيها من حقوق مدنية وسياسية واقتصـادية واجتماعيـة   

  .وثقافية
  :وتنشط الفيدرالية الدولية في  

  .حماية المدافعين عن حقوق الإنسان -
لة للضحايا، تستخدم الفيدرالية جميع آليـات  ضمان العدا -

القانون الدولي والقوانين الوطنية للنضـال ضـد جريمـة    
 .الإفلات من العقاب

تساند الفيدرالية يومياً ضحايا التعذيب وجـرائم الحـرب    -
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وترافقهم في كامـل  

 .أطوار التقاضي

س في بعـث أول محكمـة   ساهمت الفيدرالية بشكل ملمو  -
 .م2002جنائية دائمة دخلت حيز العمل في تموز 

 .تناضل الفيدرالية من أجل عولمة تحترم حقوق الإنسان -

إثبات الوقائع عن طريق مهمات تقصي الحقائق ومراقبة سير  -
العدالة بدءاً بإرسال مراقبين لحضور المحاكمات ووصولاً إلى 

 .تنظيم مهمات تحقيق دولية

 .رة اتمع المدنيدعم ومؤاز -

تعبئة الرأي العام عبر الإعلام والتشهير بالتعدي على حقوق  -
الإنسان سواء تعلق الأمر بالبلاغات والندوات الصـحفية  
والرسائل المفتوحة إلى رؤساء الدول أو بتقارير المهمات أو 

 .بالموقع على الانترنت أو بالنداءات العاجلة أو بالعرائض

لية من خـلال مجموعـات الضـغط في    تعبئة اموعة الدو -
  .الهيئات الحكومية المتعددة الأطراف
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  *المواطنة والإصلاح

 �ً!��A!و �ًA���� �1Bا�  :   ا�/
هي مجموعة من الحقوق السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة   : المواطنة  

من خلال ) قانونياً وفعلياً ( والحريات المدنية التي يكتسبها الفرد ...والثقافية
وهـذا  . مجتمع معين وعلى قاعدة المساواة مع غيره من الأفراد عضويته في

المساواة في  -1: يعني أن المواطنة كمفهوم تقوم على ركنين أساسيين، وهما
المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية  -2. الحقوق والواجبات

طيع أن من خلال ما سبق نست  . الخ...والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
أن مبدأ المواطنة، تعني الحرية والمساواة بين المواطنين المكونين تمع : نقول

معين بصرف النظر عن انتماءام الدينية أو العرقية أو الجنسية أو الطائفية 
  .الخ...أو المذهبية

إن التجسيد العملي لمبـدأ المواطنـة في   : كما نستطيع أن نقول  
، يحتاج إلى الكثير من ...ية والاجتماعية والثقافيةالحياة السياسية والاقتصاد

الجهد والتعب والعمل المضني للتخلُّص من الموروثات والرواسب والآثـار  
  .السلبية التي تعيق الوصول إلى هذا المبدأ الإنساني السامي

ونستطيع أن نقول أيضاً، ومن خلال ما نشهده في العديد مـن    
أ المواطنة هو المسؤول إلى حد كـبير عـن   إن عدم تطبيق مبد: دول العالم 

فالمواطن أيـاً كـان،   . تدهور الأوضاع وتقهقرها في ميادين الحياة المختلفة
عندما يفقد الإحساس بمواطنتيه ودر كرامته الإنسانية وعنـدما يجـد أن   
حقوقه وحرياته الأساسية غير مصانة، لا يمكن أن يكون لديه أدنى شـعور  

ومن هذه النقطة . ارتباطه بواقعه السياسي والاجتماعيبانتمائه الوطني أو 
تحديداً، تبدأ الفجوة بالاتساع بين الطبقات السياسية الحاكمة وعموم أبناء 
اتمع بمكوناته المتعددة، وتتبلور التباينات بين الطرفين شيئاً فشيئاً، إلى أن 

لمصـالح  تصل حد التناقض نتيجة عدم الثقة بين طرفي المعادلـة وتبـاين ا  
، مما يؤدي إلى بروز الأزمات والمحـن وتصـاعد التـوترات    ...والعلاقات

، والذي من نتائجه المزيد من الانقسام والتشظي وإقامـة  ...والاحتقانات
  .الخنادق والمتاريس بين أبناء اتمع الواحد والوطن الواحد

إن تطور حس المواطنة وتبلور قيم الانتماء الوطني، غير ممكن في   
ل غياب الديمقراطية والمشاركة العامة والعدالة اتمعية، وبناء عليه فإن ظ

العنصرية والقمع والاستبداد وتكميم الأفواه وانعدام الحريات العامة كلها 
عوامل مناقضة ومنافية لمبدأ المواطنة، كما أن غياب العدالة وتكافؤ الفرص 

يهدم مستلزمات الوحدة الوطنية بين أبناء اتمع في مجالات الحياة المختلفة، 
فـالحقوق  . ويدق إسفيناً في مشروع العيش المشترك والوفـاق الـوطني  

وفق معايير الولاء والمحسوبية وإنما على أساس المواطنة،  نوالواجبات لا تكو
فهي المعيار الوحيد لترتيب نظام الحقـوق والواجبـات، والاختلافـات    

تمع الواحد والوطن الواحد ينبغي ألا في ا...السياسية والقومية والمذهبية
تشرع لحالة العداء والافتراق والانكفاء، بل للتجاور والتعاون والتبـادل  
المعرفي وإثراء الثقافة الوطنية بالمضامين الحية القادرة على اجتراح تعـايش  

وكذلك فـإن غيـاب   . حيوي وفعال بين مجموع مكونات الحالة الوطنية 
التي تأخذ على عاتقها ضبط نزعات الحكم المطلـق   المؤسسات الدستورية

وأشكاله في البلاد، يؤدي إلى تضـخم مسـتوى الاسـتبداد السياسـي     
والاستفراد بالرأي، ولا بد هنا من التأكيد على أن الوحدة الوطنية الـتي  
تبنى بوسائل القمع والقسر لا تدوم، فالوحدة الوطنية تقوم علـى أسـاس   

صوصيات التنوع الموجودة في اتمع، وذلـك  احترام حقوق الإنسان وخ
لأن البناء السليم هو الوحيد القادر على مجاة التحـديات والاسـتجابة   

  .الفعالة لمقتضيات العصر
  :ا�/�ا�1B وا��ا=D ا�%�ري

خلال العقود الأربعة ونيف الماضية، تعرض مبـدأ المواطنـة في     
لتي سـلكتها السـلطات   سوريا للتدمير الكلي نتيجة السياسات الخاطئة ا

السورية، وأوصلت البلاد إلى وضع يدعو للقلق الشديد علـى سـلامتها   
الوطنية ومصير شعبها، نتيجة احتكار السلطة لكل شيء، مما أسس لنظـام  
شمولي تسلطي، أدى إلى انعدام السياسة في اتمع، وخروج الناس من دائرة 

ذا الحجم من الـدمار المتمثـل   الاهتمام بالشأن العام، مما أورث البلاد ه
بتصدع النسيج الاجتماعي الوطني للشعب السوري، والايار الاقتصادي 
الذي يهدد البلاد، والأزمات المتفاقمة من كل حدب وصـوب، في ظـل   

، ولا ..تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة والتشرد والفساد والإفساد والمحسوبية
اءات العنصرية بأعلى درجـات  تزال هذه السلطات تمارس القمع والإجر

  .الشدة والعنف
وفي الجانب القانوني، فإن حالة الطوارىء والأحكـام العرفيـة والمحـاكم    

يضع قيوداً قاسـية علـى    اوالقوانين الاستثنائية لا تزال سارية المفعول، مم
الحقوق والحريات العامة والحراك السياسي واتمعي للشعب السـوري،  

وري النافذ حالياً والذي يحتوي على العديد من المواد كما أن الدستور الس
والمبادىء التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مايزال هو 
الآخر حتى الآن عصياً على التعديل الذي يناسب المرحلة الحالية، ولا يوجد 

نون حتى الآن قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في البلاد، وقـا 
المطبوعات المعمول به حالياً يفرض القيود الصارمة بالعقوبـات الزجريـة   
القاسية والمالية الباهظة على الصحفيين ويمنع أي تعددية في مجال الصحافة 
والإعلام، ولا يوجد حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابـات الحـالي   

ملة على العملية الكا) حزب البعث ( الذي يكرس هيمنة السلطة التنفيذية 
  .الانتخابية برمتها

وعلى صعيد التعامل مع الشعب الكردي في سـوريا؛ فمنـذ     
تشكُّل الدولة السورية وحتى الآن، يتم إتباع سياسة التجاهل والإنكار تجاه 
الشعب الكردي والشطب على وجوده التاريخي، وإقصـاء دوره في بنـاء   

قه أبشـع أنـواع سياسـة    القرار السياسي الوطني، وتمارس السلطات بح
الاضطهاد القومي، وإفرازاا من المشاريع العنصرية والقوانين والإجراءات 

كالحزام العربي والإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة وعدم  –الاستثنائية 
إعطاء سندات التمليك للملاكين الكرد وتعريب الأسماء التاريخية للقـرى  

ات الجديدة في محافظة الحسكة لموافقـة  والبلدات الكردية وخضوع الولاد
دف بالدرجة الأساسية على صهره واحتوائه، وقد  -جهاز الأمن السياسي

تجلت آخر تلك السياسات في ازرة الدموية التي ارتكبت بحق أبنائـه في  
والـتي   2004آذار  13- 12مدينة القامشلي وبقية المناطق الكردية في 
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واطناً، وكذلك في كتاب وزارة الزراعة حول راح ضحيتها حوالي ثلاثين م
عائلة عربية إلى المنطقة الكردية في ديرك كحلقة أخرى من /  150/ نقل 

  .حلقات تطبيق الحزام العربي
في ظلال هذا الواقع المثقل بالأزمات والإخفاقـات ونتائجهـا     

الكارثية على المواطن السوري، أعتقد أنـه لا منـاص أمـام السـلطات     
، إلا الانخراط في مشروع الإصلاح السياسي والثقافي والاجتماعي، السورية

الذي يخرِج اتمع السوري من ظلمات التخلف والتعصب والاسـتبداد  
بكل صنوفه وأشكاله، المشروع الذي ينقله من واقـع التنـاحر   ...والقمع

الداخلي بعناوينه المختلفة إلى رحاب الوحدة الوطنية الكاملـة، وحجـر   
في هذا المشروع الإصلاحي، هو إعادة الاعتبار للفرد والتعامل معه  الأساس

على أساس المواطنة الكاملة، بصرف النظر عن انتمائه العرقي أو الديني أو 
، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة للقضايا العالقة في اتمـع  ...المذهبي

  :السوري، وأهمها
زاا السياسـية والقانونيـة،   إاء جميع مظاهر الدولة الأمنية ومرتك -1

كحالة الطوارىء والأحكام العرفية والمحاكم والقـوانين الاسـتثنائية   
وهيمنة الحزب الواحد، والإقرار بالتعددية السياسـية والقوميـة في   
البلاد، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل ائي وضمان عودة 

لاضطهاد السياسـي  المنفيين والملاحقين سياسياً وإاء كافة أشكال ا
 . والقومي والديني

التشريعية، التنفيذية، ( ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث  -2
 .وضمان استقلالية السلطة القضائية) القضائية 

إطلاق الحريات الديمقراطية، ولا سيما حرية التنظيم السياسي والنقابي  -3
لتظـاهر  وحرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة والنشر، وحريـة ا 

، وإصـدار قـانون عصـري    ...والاعتصام والاحتجاج والإضراب
للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية والمدنية في البلاد، وقانون 
جديد للإعلام والمطبوعـات السياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة     

وصياغة قانون جديد للانتخابات العامة يضمن العدالة ... والاقتصادية
تمع السوريلكل مكونات ا. 

إفساح اال أمام كل الاتجاهات والتيارات السياسـية والفكريـة    -4
، لممارسة نشـاطاا  ...والحقوقية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية

وفعالياا والتعبير عن آرائها وتوجهاا وتمكينها من ممارسة دورهـا  
 .الوطني

كاملة، بما ينسجم  تحقيق مبدأ مساواة المرأة بالرجل، وضمان حقوقها -5
مع القوانين والمواثيق الدولية في هذا الصدد، كما يجب مراعاة وحماية 

 .حقوق الطفل وضمان رعايته الكاملة

فصل الدين عن الدولة، وتأكيد علمانية الدولـة، واحتـرام كافـة     -6
المعتقدات والمذاهب الدينية في البلاد وحمايتها من أي اعتداء بسببها، 

 .تسامح والاحترام المتبادل والعيش المشتركمع نشر ثقافة ال

صياغة دستور عصري جديد، يستند على المبادىء الديمقراطية،  - 7 -7
يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق سيادة القانون وتعزيز مفهوم دولة 
القانون والمؤسسات المبنية على مبادىء الحريـة وحكـم الشـعب    

الهيمنـة  احتكار السلطة أو  والتداول السلمي للسلطة، ينتفي بداخله
في العمل السياسي أو المدني أو أي عمل آخـر، ويحمـي الحقـوق،    
ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكـل مكونـات اتمـع    
السوري، ويقر بالتعددية السياسية والقومية والاعتـراف بالشـعب   
الكردي كقومية أساسية وشريك رئيسي والإقرار بحقوقـه القوميـة   

  .لديمقراطيةا
توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة النظر في مفهومها كأجهزة قمع  - 8 -8

وإاء هيمنتها على مقاليد الأمور واقتصار دورها على حماية الـوطن  
 .وأمن المواطن كتوفير عوامل الآمان والاستقرار للمواطنين

ق إلغاء السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بح -9
الشعب الكردي في سوريا، وإلغاء نتائجها، وتصـحيح الأوضـاع   

  . الشاذة وتعويض المتضررين منها
رفع الحظر عن اللغة والثقافة الكرديين والاعتـراف باللغـة     -10

 .الكردية كلغة رسمية في البلاد

إن حل هذه القضايا المشار إليها أعلاه، سوف يؤدي بلا أدنى شك         
السوري بمواطنيته وانتمائه الوطني، وإلى الوحدة الوطنية  إلى شعور المواطن

في البلاد، والذي يؤدي إلى تطور البلاد وازدهارها ومواكبتـها ومجاراـا   
  .لتطورات العصر ومجاة التحديات والأخطار

/  11/  16في   .    وشــكراً لكــم جميعــاً   
2007  

  المحامي مصطفى أوسو  
ردية للدفاع عـن  رئيس مجلس أمناء المنظمة الك  

  ) DAD( حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا 
قدمت هذه المداخلة في الندوة التي أقامهـا   •

مركز عمان لحقوق الإنسان بالتعاون مـع  
معهد آسبن في العاصمة الأردنيـة عمـان   
حول دور منظمـات اتمـع المـدني في    
الإصلاح السياسي في العالم العربي في الفترة 

  .م2007/  11/  23 – 21من 
  

    
  
  
  
  

  تفعيل اتمع المدني 
  ليلالخسلمان 

فضـل ، في حالـة   يعرف الإصلاح على أنه تعديل أو تبديل نحو الأ   
الأشياء ذات النقائص خاصة في المؤسسات ذات الممارسات السياسـية  
الفاسدة أو الجائرة ، وإزالة التعسف ، الإصلاح في جوهره يعني التغيير 

  
مازال هذا اتمع غير مؤمن بجدوى العمـل  : اتمع السوري :  ثانيها   

في الشأن العام ، ومازال أسير ثقافة الخوف ، ويفتقر إلى الثقافة الديمقراطية 
روح المبادرة مـن  ويفتقد لل .، وتحكمه ثقافة الولاءات العشائرية والدينية

أجل المطالبة بتحسين أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصـادية ،  
   .وهذه الحالة هي نتاج طبيعي لغياب الديمقراطية لأكثر من أربعة عقود
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  التعددية

  عامل قوة وثراء في اتمعات البشرية
  ���ر إ������

، عامل ...)سياسية، قومية، دينية، ثقافية ولغوية( التعددية، أياً كانت نوعها     
قافات والحضارات المتعددة قوة وثراء في اتمعات البشرية، حيث يؤدي تفاعل الث

وتلاقحها، بمد هذه اتمعات بعوامـل وأسـباب الرفعـة والتقـدم والتطـور      
  .الخ...، في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية...والازدهار

وهناك العديد من اتمعات، ما كانت لتصل إلى هذا المستوى المتقدم من الرقي    
. لو لم تراع التعددية الموجودة فيها وتحميها بـالقوانين والدسـاتير  ، ...والتطور

وهناك شواهد كثيرة على ما نقول في العديد من دول العـالم، مثـل الولايـات    
المتحدة الأمريكية وكندا ودول القارة الأوربية وحتى في القارة الآسيوية، نلاحظ 

لنفسها موطىء قدم علـى   أن الدول التي أعطت للتعددية نفَس معين، بدأت تجد
  . سلم التطور والتقدم

ومن المعلوم، أن اتمع السوري، يعتبر أحد أغنى وأثرى اتمعات في العـالم     
، وكان من المفروض أن ...)القومي، الديني، المذهبي، الطائفي، اللغوي( بالتنوع 

تمع السوري ينعكس هذا الواقع الحي الزاخر بالتعددية بشكل إيجابي على واقع ا
، لو أحسنت السلطات التعامل معه بحكمة وموضوعية ...ومستوى تقدمه وتطوره

ولكن ما جرى عملياً، ومنذ استلام أصحاب التوجهات القومية الضـيقة  . وتجرد
لزمام السلطة في البلاد، وخاصة حزب البعث العربي، تمَّ طمس كل شكل مـن  

بالعروبة والسياسية بالحزب الواحـد   أشكال التعددية واختزال التعددية القومية
والدينية بالإسلام وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضـائية  

، وشرعن ذلك ...وحتى تكريس التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات
م قانونياً ودستورياً في العديد من المواد، المادة الثامنة من الدستور السـوري لعـا  

حـزب  :  ( يقصر قيادة الدولة واتمع على حزب البعث، حيث تقول 1973
البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة واتمع ويقود جبهة وطنية 
تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة 

الدستور، تكرس التمييز الـديني،  والفقرة الأولى من المادة الثالثة من ). العربية 
  ). دين رئيس الجمهورية الإسلام: (حيث تنص على أن

لعلنا لن نكون متشائمين إذا قلنا إن اتمع السوري وفي ظل هذه التوجهات      
السياسية والقومية الضيقة وفي ظل هذه القوانين احفة التي تحاول محو الواقـع  

سوف يشهد المزيد من التدهور والتراجع علـى  الموجود والشطب عليه وإلغائه، 
وأن البديل الذي ينتشل اتمع السوري من . كافة المستويات وفي جميع االات

هذه الحالة المرثية، هو الإقرار الدستوري بجميع مكونات اتمع القومية والدينية 
وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، وإصدار قانون عصري للأحـزاب  

ر للمطبوعات وإلغاء جميع المشاريع العنصرية والقوانين والتدابير الاستثنائية وآخ
وإطلاق الحريات العامة، والتأسيس لدولة الحق والقانون، وفصـل السـلطات،   

  .وإصلاح القضاء وتوفير استقلاليته
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  ستيرا إبراهيم 
  

كرده ، وكـل  الآن صار من حق الشعب السوري بعربه و  
أطيافه القومية أن يفتخر ويعتز لأنه أصبح في غمضة عين ورفة جفـن  
غنياً، وبالغ الثراء بعد  تصريح  الدكتورة ديالا حاج عارف وزيـرة  
الشؤون الاجتماعية والعمل قبل أيام قلائل في لندن وامام حشد مـن  

  " . لا فقراء في سوريا " المهتمين والصحفيين بأنّ 
أثار استهجاناً واضـحاً وكـبيراً في مختلـف     هذا التصريح  

قطاعات الشعب لأنه يجافي الحقيقة كلياً ، فالشعب السـوري يعـيش   
قطاع كبير منه ليس في خط الفَقر ، بل تحت خط الفقـر بـدرجات،   
وهناك فئة وقلة قليلة تعيش حياة بحبوحة وسفر ورحلات ورصيد كبير 

ة الباقية تحيا حيـاة الكفـاف   وضخم في البنوك الأجنبية ، بينما البقي
وتعاني العوز والحاجة ؛ والحكومة تتفرج على الوضع وكأن لاحول لها 
ولا قوة، وعامة الشعب تعاني الأمرين جـراء الزيـادات الهائلـة و    
الارتفاعات غير المبررة للأسعار دون وازع من ضمير للتجار، حيـث  

بارتفاع جديـد في  يتفاجأ المواطن السوري المغلوب على أمره كل يوم 
سعر المواد الأساسية التي تدخل في صميم قوته اليومي ، وبات المواطن 
يعيش حالة الرعب من الغد ، وخصوصـاً بعـد إصـرار الفريـق     
الاقتصادي على رفع الدعم عن المشتقات البترولية ، وتجلّى ذلـك في  

والحبل على الجرار، فالمواطن السـوري بـات   ) البترين ( زيادة سعر 
يضع يده على قلبه من خوف ارتفاع سعر المازوت ، وهذا ما سـيؤثر  

  .على زيادة هائلة في معظم المواد التي للمحروقات تأثير في إنتاجه 
كيف يعيش المواطن السوري حياة الرغَد والبحبوحة ، وهو   

يعمل في أكثر من دوام ، ولا يكاد يرى عائلته وأولاده من أجـل ألا  
ال والحاجة ، وهو رغم كلّ هذا أو ذاك ، يعـيش  يتعرض لمهانة السؤ

  .حياة كريمة حرة ، بل ما يكسبه يبقيه في جو الخوف من الغد
فأين كلام السيدة الوزيرة من الحقيقـة في أنّ لا فقـراء في     

البلد ، ياأحبتي جيش الفقراء يكبر كلّ يوم ، والتصريحات الخلبيـة لا  
  .تحل المشكلة بل تزيدها تعقيداً 
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Bave  AsikBave  AsikBave  AsikBave  Asik    
        
  من أين تبدأ حرية الفرد ومن أين تبدأ حرية اتمع؟       
التي يقوم ) النواة( صر الفعال في تكوين الأسرة التي هي الخلية الأولى الفرد هو العن      

عليها اتمع ، وبالتالي يخضع هذا الفرد لمنظومة من القيم الفكرية والثقافية والسياسـية  
التي تؤمن ا الأسرة أولاً ، واتمع ثانياً ، وتكون ناظماً لحياة أفراده ، ولا يمكن لهـذا  

من تلك المنظومة إذا لم تكن هناك قوانين توفر له مساحة الحرية و تتيح لـه  الفرد التحرر 
واتمعات التي تسيطر عليهـا قـيم القبليـة    . الفرصة للتعبير عن رأيه وممارسة حريته 

والعشائرية ، وتكون هي الرابطة الناظمة بين أفرادها ، لا يمكن لأحد منهم الخروج عن 
ا تلك اتمعات ، فتبقى حرية الفرد أسيرة الرؤية القبلية ،  القيم والمعتقدات التي تؤمن

فلا يمكن مثلاً لفرد مسلم ينتمي لعشيرة مسلمة تغـيير دينـه   . وضمن أسوارها المنيعة 
( والخروج منه ، واعتناق المسيحية مثلاً ، لأنّ القبيلة ستحاسبه على أنه خرج من الملّـة  

لي سيقف له بالمرصاد ، ولن يسمح له بذلك ، هذا إن لم ، اتمع القب) الدين الإسلامي 
يلجأ بعض أفراد العشيرة إلى تصفيته ، واعتباره مرتداً يجب قتله ، والأمر كذلك لـدى  

  . اتمع المسيحي القبلي ، أو المشبع بالروح والقيم القبلية ، وثقافتها 
تلعت القيم الإسلامية ، كانَ واضحاً في بداية الإسلام أنّ العصبية القبلية قد اب  

وتجاوزا في ممارسة حياا الاجتماعية والسياسية، فأصبحت القبيلة هي التي تحكم الدولة 
لم يختلف الأمر للعباسيين الإسلامية، وهذا ما حصل للأمويين ، وعرِفَت الدولة باسمهم ، و

، الذين بنوا الدولة الإسلامية باسمهم ، وكانت تلك الممارسات السياسية باسم الـدين ،  
خلافة أو إمـارة ، أو قيـادة   ( وتحت شعاراته الجذّابة ؛ فما أن يستلم أحدهم السلطة 

لك ، ويمنحهم حتى يسرع إلى تعيين أقربائه في الأقاليم أمراءً وقادةَ جيشٍ وغير ذ) الجيش 
الامتيازات ؛ فإذا كانت القبلية قوية لدرجة ابتلاع الدولة الإسلامية ، فكيف يمكن للفرد 

  الذي صاغته القبيلة وفق ثقافتها وعاداا أن يخرج من عباءا ؟
القبيلة ( وفي راهن عصرنا لم يختلف الأمر كثيراً عما سبق في التاريخ ، فالحزب   
السلطة ، يحاول إقصاء الآخرين ، ويستلم زمام أمور الدولة قادة الذي يستلم ) السياسية 

الحزب الذين يتصرفون بشؤون الدولة كملكية خاصة لهم ، وإن كان ثمة تغيير في نمطيـة  
وأسلوب الحكم ، كوننا نعيش في زمنٍ مختلف عن أيام الأمويين والعباسيين والمـروانيين  

  . وغيرهم 
لت قوية ولها أشكال عدة، فثمة قبلية سياسية ، واجتماعية والقبلية في عصرنا الراهن ماز

  .، وهي تتحكم بمصير أفرادها ، وحريام العامة 
وكي يتمكن اتمع منح حرية الفرد ، عليه صياغة القوانين التي تحميه مـن    

 قبيلته أولاً ، فيما يتعلق بأمور العقيدة والزواج والثأر وغير ذلك من الأمور التي تحد من
بذلك سيكون الفرد الذي هو العنصر الفعال في بناء اتمع قد تحرر من القيود . حريته 

القبلية والمفاهيم العشائرية ، ويكون منطلقاً إلى بناء مجتمع يسوده القانون ، لأنّ حريـة  
    ـدجسصـانَ بالدسـتور ، وتتمع ؛ وحماية تلك الحرية يجب أنْ تلحرية ا الفرد أساس

  .نين النافذة بالقوا
  
  

   

  "لا مجال للتنفيس  "
هيومن " قوق الإنسان تقرير منظمة مراقبة ح

  "رايتس ووتش
لقمع الحكومي للنشاط في مجال حقوق الإنسان حول ا

  في سوريا
في " هيومن رايتس ووتش " أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان 

تقريراً حول القمع الحكومي للنشاط  2007أواسط الشهر العاشر 
  ".لا مجال للتنفيس " في مجال حقوق الإنسان في سوريا، بعنوان 

ة، يوثق القيود المفروضـة  صفح/  44/ هذا التقرير الذي يقع في 
على النشطاء، من خلال فحص السياق القانوني الذي يعمـل فيـه   

كما يعرض لتطور . النشطاء والممارسات الحكومية التي يتعرضون لها
حركة حقوق الإنسان في سوريا والتحديات التي تواجهها في الوقت 

  .الحاضر
لين عن كافـة  يستند التقرير إلى مقابلات موسعة تم إجراءها مع ممث

جماعات حقوق الإنسان السورية، ومحامين مستقلين، وأعضاء مـن  
  .السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق

ويخلص التقرير إلى أن أخطر عائق يواجهـه حقـوق الإنسـان      
وحريات منظمات حقوق الإنسان السورية، يكمن في دور أجهـزة  

بفضـها   الأمن التي تضايق بشكل منهجي منظمات حقوق الإنسان
  .للاجتماعات وحظر النشطاء من السفر واعتقالهم

" هيومن رايتس ووتـش  " وقد دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان 
السلطات السورية إلى الكف عن العمل بحالة الطوارىء القائمة على 
الاعتقال التعسفي للنشطاء وإطلاق سراح أي نشـطاء تحتجـزهم   

وإيقاف المضايقات مـن قبيـل   جراء ممارسة حقهم في حرية التعبير 
الاحتجاز التعسفي والاستجواب المنتظم بحق النشطاء ، والكف عن 
التدخل في محاكمة النشطاء وإاء حالة إفلات الأجهزة الأمنية مـن  
العقاب، وهذا باتخاذ خطوات فورية وعملية في سبيل تحميل مختلف 

لحكم القانون،  القوات الأمنية بالبلاد المسؤولية عن سلوكياا طبقاً
وهذه الخطوات يجب أن تتضمن التحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبة 
لأعضاء القوات الأمنية الذين يقومون باحتجاز واستجواب النشطاء 
تعسفاً ، وتبرئة نشطاء حقوق الإنسان الذين تم الحكم عليهم جراء 
 ـ ة ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإسقاط كاف

الاامات عن نشطاء حقوق الإنسان التي تستند على انتهاك الحق في 
حرية التعبير أوتكوين الجمعيات وضمان عدم تدخل الجهات الأمنية 

كما دعـت الحكومـةَ   . في مجريات محاكمة نشطاء حقوق الإنسان
السوريةَ إلى تعديل القانون والممارسة القائمة، بحيث يتم السـماح  

والعمل بجدية بمعزل عن  نسان الشهر القانونيلجماعات حقوق الإ
  .أي تدخل حكومي

  


